
 بغــداد – شـــددت مصـــادر سياســـية 
عراقيـــة علـــى أن جدية رئيـــس الوزراء 
العراقـــي مصطفى الكاظمـــي في تحدي 
النفـــوذ الإيراني داخل العـــراق والمضي 
نحو سلســـلة قرارات، على شاكلة إعادة 
الاعتبار للجنرال عبدالوهاب الســـاعدي 
وجعله قائـــدا لجهاز مكافحـــة الإرهاب، 
تســـتهدف تقويـــض نفـــوذ الميليشـــيات 
وتحرير مؤسســـات الدولة من هيمنتها، 
هـــي المقياس الأهـــم للحكـــم على نجاح 
أو فشـــل الحكومـــة العراقيـــة الجديـــدة 
فـــي مهمتها، مـــع الأخذ بعـــين الاعتبار 
الأزمـــة  تفرضهـــا  التـــي  الضـــرورات 
الاقتصاديـــة وجائحة كورونا، ما يتطلب 

القليل من صبر الجمهور.
وكان قـــرار إعـــادة الســـاعدي إلـــى 
الخدمـــة وترقيتـــه ليتســـلم قيـــادة أهم 
تشكيل عســـكري نظامي ظهر في العراق 
بعـــد 2003، من بين الحزمـــة الأولى التي 
أطلقهـــا الكاظمي عقـــب إنهائه الاجتماع 
الأول على رأس وزارته التي يبلغ عمرها 

يومين فحسب.
ولـــم يتوقـــف الكاظمـــي عنـــد حـــد 
إعـــادة الاعتبار للســـاعدي، الذي وصفه 
فـــي  بالتحقيـــق  أمـــر  بـــل  بالصديـــق، 
الاعتـــداءات التي تعرض لهـــا متظاهرو 
أكتوبر وتعويـــض ذوي الضحايا منهم، 
وإطلاق ســـراح من احتجزتهـــم حكومة 

عادل عبدالمهدي تعسفا.
وفي بغداد، كانت هذه القرارات أكثر 
مـــن أن يتوقع المتابعـــون صدورها بهذه 
الســـرعة، لذلك كانت الاستجابة الشعبية 
لهـــا كبيـــرة، فيمـــا اعتبرهـــا مراقبـــون 
مؤشـــرا على ما تنـــوي حكومة الكاظمي 
أن تقـــوم به، للتعويض عن مرحلة رئيس 
الوزراء الســـابق عـــادل عبدالمهدي التي 
ســـلم خلالها قرار بلاده إلـــى إيران على 
مستوى السياسة والأمن والاقتصاد، بل 

حتى على مستوى العلاقات الخارجية.
ونشـــر مـــدون عراقي صـــورة لثلاثة 
ضباط من جيش بـــلاده، تعود إلى حقبة 
الحرب على تنظيم داعـــش، وعلق عليها 

قائلا إن ”رؤية هؤلاء تغيظ كثيرين“.
وكانـــت للصـــورة وتعليقهـــا دلالـــة 
كبيـــرة، إذ أن أحـــد الضبـــاط الثلاثة هو 
الجنرال البارز 

عبدالوهاب الســـاعدي، الـــذي كان إحدى 
العلامـــات البارزة لثورة أكتوبر 2019 في 
العراق، عندما دفع قرار تجميده عسكريا 
بفعل ضغوط إيرانية، الآلاف من الشـــبان 
إلى شـــوارع بغداد والمحافظات، مطالبين 
باستعادة وطنهم الذي اختطفته طهران.

واحتفل المدون الذي نشـــر الصورة، 
وتفاعل معـــه المئات مـــن المتابعين، على 
طريقتـــه بقرار رئيـــس الـــوزراء الجديد 
الجنـــرال  إعـــادة  الكاظمـــي  مصطفـــى 
الساعدي إلى الخدمة، بل وترقيته ليكون 
قائـــدا لجهاز مكافحة الإرهاب، الذي عمل 
مـــن خلاله بـــين 2014 و2017 علـــى قيادة 
معـــارك مظفرة ضد داعـــش، وظهر مرارا 
على خط المواجهـــة الأول، بين مفخخات 

التنظيم المتطرف وعبواته الناسفة.
وشكل الساعدي، الذي تحول سريعا 
إلى بطل شـــعبي في ســـني الحرب على 
داعش، خطرا كبيـــرا على مصالح القوى 
السياســـية المواليـــة لإيـــران، وبـــدا أنه 
يهدم جهودها التي ركزت لســـنوات على 
تخريـــب صـــورة المؤسســـة العســـكرية، 
وإظهارها بمظهر المنهزم المرتشـــي، لذلك 
التف الكثير من العراقيين حول جنرالهم 
المحبـــوب. وبدلا مـــن أن يكافئـــه رئيس 
الوزراء السابق عادل عبدالمهدي، كما كان 
يتوقع الجمهور، قـــام بعزله عن الخدمة، 

متهمـــا إيـــاه بالتآمـــر وزيارة ســـفارات 
أجنبيـــة والتخطيـــط لانقلاب عســـكري، 
اســـتجابة لضغـــوط ميليشـــيات عراقية 

تأتمر بأمر الحرس الثوري الإيراني.
وعندما خرج العراقيون إلى الشوارع 
والســـاحات مطلع أكتوبر الماضي، كانت 
صور الســـاعدي الكبيـــرة حاضرة بقوة، 
إلى جانب العلم العراقي، مع شعار ”نريد 

وطنا“.
ولكن العراقيين واقعيون في التعاطي 
مـــع أداء رئيس الحكومـــة الجديد خلال 
أيامـــه الأولـــى، لأن التحديـــات المنتظرة 
جســـيمة للغاية، وســـتتطلب مواجهتها 

تضحيات شعبية قد تكون كبيرة.
ولم يترك عبدالمهدي لخليفته ســـوى 
خزانة حكومية خاويـــة، بعدما بدد نحو 
عشـــرين مليار دولار في الشهور الأربعة 
من عمر حكومته في اســـترضاء الأحزاب 
والميليشـــيات عبر تعيـــين جمهورها في 
مؤسسات الدولة المترهلة أساسا، بذريعة 

الاستجابة لمطالب متظاهري أكتوبر.
فضلا عن ذلك، يتسلم الكاظمي مهامه 
تحـــت ضغط جائحة كورونا، التي بدا أن 
وطأتها اشـــتدت على العراق خلال الأيام 
القليلـــة الماضية، من خـــلال زيادة مقلقة 
في عـــدد الإصابات المؤكـــدة بالفايروس.

ويتزامـــن ذلـــك مـــع اضطـــراب كبير في 

أســـعار النفط، الذي يشكل عصب الحياة 
لموازنـــة الإنفـــاق الســـنوية فـــي العراق 

الريعي.
ولجميع هذه الأســـباب، خفتت كثيرا 
الأصوات المعترضـــة على تولي الكاظمي 
مســـؤولية إدارة الدولة في هذا التوقيت 
العصيب، فاحتمالات الفشـــل أكبر بكثير 
من فرص النجاح، إلا إذا صحت توقعات 
المراقبـــين التـــي تفيد بـــأن حكومة بهذه 
المواصفات ســـتتلقى دعما عربيا ودوليا 

كبيرا.
ومنذ تسلم الكاظمي مسؤولية إدارة 
السلطة التنفيذية، تلقى اتصالات التهنئة 
والتبريك من دول كبرى وأخرى كبيرة في 
المنطقـــة والعالم، مثـــل الولايات المتحدة 
وبريطانيا والصين والســـعودية وتركيا، 
مع وعود صريحة بتقديم كل ما من شأنه 
مساعدة العراق على عبور أزماته المركبة.
وبـــدا النائب فـــي البرلمـــان العراقي 
هشـــام الســـهيل واثقا مـــن أن ”علاقات 
الكاظمـــي الدوليـــة والعربية الواســـعة، 

ستوفر له فرصا كبيرة للنجاح“.
ويقـــول الســـهيل، إن أعضاء البرلمان 
العراقـــي نظـــروا إلـــى الكاظمـــي عندما 
منحـــوا كابينته الثقة، وهـــم واثقون من 
قدرتـــه علـــى صناعة تغييـــر ملموس في 

الواقع الراهن.

 بيروت – اســـتغربت أوســـاط سياسية 
لبنانيـــة البيان الذي صدر قبل أيّام قليلة 
عن المكتب الإعلامي لبهاء رفيق الحريري 
الشـــقيق الأكبر لســـعد الحريري والذي 
تضمّـــن هجوما شـــديدا علـــى ”منظومة 

الفساد في لبنان“.
ولوحـــظ أن بهـــاء لـــم يوفّر شـــقيقه 
رئيـــس الـــوزراء الســـابق فـــي حملتـــه 
علـــى الطبقة السياســـية اللبنانية، علما 
أنّـــه لم يعـــش ســـوى فترة قصيـــرة من 
حياتـــه فـــي لبنان ولـــم يطـــأ أرضه منذ 

سنوات عدّة.
وســـارعت المملكة العربية السعودية 
إلـــى قطـــع الطريـــق على أي تفســـيرات 
خاطئة لبيان بهـــاء الحريري بأن أوفدت 
سفيرها في بيروت وليد البخاري لزيارة 
ســـعد الحريـــري في مقـــر إقامتـــه (بيت 

الوسط).

وكانت أطراف سياســـية لبنانية عدّة 
معادية لســـعد الحريـــري راهنت على أن 
السعودية تدعم شـــقيقه بهاء، لكن زيارة 
ســـفيرها لرئيس الوزراء السابق جاءت 
بمثابـــة إشـــارة واضحة فـــي اتجاه نفي 
أي علاقـــة لها ببيان الابـــن الأكبر لرفيق 
الحريـــري وطمأنة ســـعد الحريـــري إلى 

موقفها منه.
وقـــال سياســـي لبناني يعـــرف بهاء 
جيـــدا إن الرجل ”لم يشـــف بعد من عقدة 
رفـــض جهات عربية نافـــذة في عام 2005 
أن يخلـــف والده كزعيم للطائفة الســـنّية 
في لبنان بسبب عدم امتلاكه أي مؤهلات 
تمكنه من ذلك باســـتثناء أن اســـمه بهاء 

الدين رفيق الحريري“.
ويتذكـــر اللبنانيون في هـــذا المجال 
الخطـــاب ذا النـــص المتعثّر الـــذي ألقاه 
بهـــاء الحريري في جنـــازة والده والذي 

تخلّلتـــه مخاطبة المشـــيعين بعبارة ”يا 
قوم“.

وطـــرح البيـــان الصـــادر عـــن بهاء 
الحريـــري أســـئلة كثيـــرة، خصوصا أن 
الرجل لا يمتلك أي قاعدة شعبية في لبنان 
باستثناء بعض المجموعات الصغيرة في 
بيروت وطرابلس تتلقى مساعدات مالية 

منه بين حين وآخر.
وأكدت الأوساط السياسية أن البيان 
أثـــار بلبلة في ظلّ إصـــرار جهات معيّنة 
على استغلاله والبناء عليه من أجل إيذاء 

سعد الحريري.
وعلى الرغم من أن البيان لم يسمّ سعد 
الحريري بل ركّز علـــى انتقاد ”المنظومة 
السياســـية“ فـــي لبنـــان ودعـــم ”مطالب 
التي بدأت في الســـابع  الثورة المحقّـــة“ 
مـــن أكتوبـــر 2019، إلاّ أنّه بدا واضحا أن 
الهدف من تحـــرّك بهاء الحريري في هذا 

الوقـــت بالـــذات، الذي تمرّ فيـــه الطائفة 
الســـنّية بأزمة عميقة، هو إيجاد مكان له 

على المسرح السياسي اللبناني.
السياســـية  الأوســـاط  واعتبـــرت 
اللبنانيـــة التـــي تعرف بهـــاء الحريري 
عـــن كثب أنّ بيانه الـــذي يصفه أصدقاء 
كان  رفيق الحريري بأنّه مجـــرّد ”نزوة“ 
ليمرّ مرور الكرام لولا مســـارعة أطراف 
معيّنـــة معاديـــة لســـعد الحريـــري إلى 
اســـتغلاله إلى أبعد الحـــدود. وبين هذه 
حزب  الأطـــراف ”التيار الوطنـــي الحر“ 
رئيـــس الجمهورية ميشـــال عـــون الذي 
يرأسه صهره جبران باسيل، وحزب الله 
الذي يراهن حاليا على أي انقسام سنّي 

– سنّي في لبنان.

ويأتي رهان الحـــزب على تعميق أي 
انقســـام داخل الطائفة الســـنّية في وقت 
تســـتعد فيـــه المحكمة الدوليـــة الخاصة 

بلبنان للنطق بالحكـــم في قضية اغتيال 
رفيـــق الحريري. ويتوقّع صـــدور الحكم 
قبـــل نهايـــة الشـــهر الجـــاري وأن يؤكد 
المعلومـــات الواردة في القـــرار الاتهامي 
والتي تؤكـــد ضلوع حزب الله في تفجير 

موكب رفيق الحريري.
ولوحظ أن قناة ”الجديد“ التلفزيونية 
التي تربطهـــا علاقة خاصـــة بحزب الله 
ســـارعت إلـــى تخصيص حلقـــة خاصة 
لبيـــان المكتب الإعلامي لبهـــاء الحريري 
شاركت فيها شـــخصيات قريبة منه مثل 
المحامـــي نبيل الحلبي المعـــروف بعدائه 
لســـعد الحريري والذي أبعـــد عن ”تيار 
المســـتقبل“ بسبب ارتباط اسمه بفضائح 
مالية متعلّقة بتوزيع مساعدات على أهل 

السنّة في بيروت.
بهـــاء  يعرفـــون  أشـــخاص  ويقـــول 
الحريـــري عن كثب إنّه لم يشـــف بعد من 

اســـتبعاده عن خلافة والـــده بصفة كونه 
الابـــن الأكبر لرئيـــس الـــوزراء اللبناني 

المغدور.
وأشـــارت في هذا المجـــال إلى أنّ ذلك 
عائـــد إلى أن بهاء ليس شـــخصية قادرة 
علـــى إقامـــة أي علاقـــات اجتماعيـــة أو 
الخروج بخطاب سياسي ذي مغزى، وهو 

أمر كان والده على علم تام به.
كمـــا أشـــارت أيضـــا إلـــى أنّ البيان 
الصـــادر عـــن مكتبـــه الإعلامـــي اكتفى 
بالعموميـــات وتوجيـــه الاتهامـــات فـــي 
كلّ الاتجاهـــات من أجل النيل من ســـعد 
الحريـــري. كذلـــك، لم يطـــرح أي برنامج 

عمل ذي طابع اقتصادي.
السياســـية  الأوســـاط  واســـتبعدت 
اللبنانيـــة أن تكـــون هنـــاك أي جهـــات 
خارجيـــة عربيـــة أو دوليـــة تدعـــم بهاء 

الحريري.
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الكاظمي يتحدى النفوذ الإيراني 

بتقويض هيمنة الميليشيات
الجمعي قاسميإعادة الاعتبار للجنرال عبدالوهاب الساعدي وتسليمه قيادة مكافحة الإرهاب

 تونــس – أخـــرج الإعـــلان عـــن وفـــاة 
عبدالقادر التهامي، رئيس جهاز مخابرات 
حكومـــة الوفـــاق الليبيـــة برئاســـة فايز 
الســـراج، الخلافات المتُفاقمـــة بين أركان 
هذه الحكومة والميليشـــيات والتنظيمات 
الإرهابيـــة التي تنضـــوي تحت عباءتها، 
إلـــى دائـــرة صـــراع الـــولاءات، لترســـم 
ملامح مرحلـــة جديدة تتدحرج بســـرعة 
نحـــو تصفيات دموية تُغذيها تركيا التي 
تسعى إلى إحكام ســـيطرتها على مُجمل 
مفاصل الحياة السياســـية في طرابلس، 

بتقاطعاتها العسكرية المتُشابكة.
وقطـــع المجلـــس الرئاســـي لحكومة 
الوفاق برئاســـة فايز الســـراج، الصمت 
الـــذي لازمه منذ الإعلان يوم الســـبت عن 
وفـــاة رئيس جهاز المخابرات بنعي وزعه 
الأحـــد، زعـــم فيـــه أن الوفـــاة ناتجة عن 
إصابتـــه بـ“أزمـــة قلبية مفاجئـــة“، لافتا 
فـــي بيان لـــه إلى أن التهامـــي ”… تحمل 
المســـؤولية في فترة من أصعب الفترات 

التي يمر بها الوطن“.
لكن هذا النعي الذي جاء مُقتضبا، لم 
يُبدد الغموض الـــذي أحاط بهذه الوفاة، 
بل على العكس من ذلك ساهم في ارتفاع 
وتيرة التكهنـــات حول خفايا هذه الوفاة 
وملابساتها وسط جملة من الافتراضات 
التـــي حملت رســـائل قابلـــة للتأويل في 
اتجاهـــات مُتعددة، لاســـيما وأن المتُوفّى 
كان عنصـــرا فاعـــلا فـــي معادلـــة صراع 
الأجنـــدات داخل أركان حكومة الســـراج 
وخارجهـــا، في علاقة بالمشـــروع التركي 

في المنطقة.
وتضاربـــت الأنبـــاء حـــول أســـباب 
تلـــك الوفاة، حيث أشـــارت مصادر ليبية 
مُتطابقـــة إلى أن التهامي قُتل بعد يومين 
من خطفه من قبل ميليشيات ”النواصي“، 

مُرجحة بذلك تصفيته جسديا.
وفي هذا الســـياق لم يتردد الناشـــط 
السياســـي الليبـــي، كمـــال المرعاش في 
اتصال هاتفـــي مع ”العـــرب“، في القول 
”إن تصفيـــة التهامي تندرج ضمن صراع 
النفوذ بين الميليشـــيات المسُـــيطرة على 
المؤسســـات الســـيادية المالية والرقابية 

والأمنية في العاصمة طرابلس“.
واعتبـــر أن هـــذه التصفيات ”تحدث 
عندمـــا تكون هناك خلافـــات حول ملفات 
الفســـاد والنهب، وهي طريقة تُشـــبه إلى 
حد بعيد ممارسات عصابات المافيا عندما 
تختلف علـــى صفقات معينـــة أو تعتدي 

إحداها على مناطق نفوذ الأخرى“.
وفـــي المقابـــل، لا يســـتبعد المراقبون 
مُرتبطـــة  التهامـــي  تصفيـــة  تكـــون  أن 

بأهـــداف وغايـــات ليســـت بعيـــدة عـــن 
النزاعـــات والصراعـــات التـــي فرضتها 
أجنـــدات تركيـــا داخل حكومـــة الوفاق، 
والميليشـــيات الموالية لهـــا، وذلك بالنظر 
إلـــى دوره في تصاعد وتيـــرة الخلافات 
بـــين الســـراج ووزيـــر الداخليـــة فتحي 

باشاغا.
وفـــي هذا الصـــدد يشـــيرون إلى أن 
عمليـــة التصفيـــة جـــاءت فيمـــا احتدم 
الصراع الذي اتخذ عناوين مُختلفة منها 
بالأســـاس إغراق العاصمة بميليشـــيات 
مدينة مصراتـــة التي ينتمي إليها فتحي 
باشاغا، تنفيذا لخطة المخابرات التركية 
التـــي لا تثق فـــي ميليشـــيات طرابلس، 
وخاصـــة منها تلك التي ترفض محاولات 

الأتراك السيطرة على العاصمة.
وتزامـــن ذلـــك الصـــراع مـــع تبادل 
الاتهامات التي وصلت إلى حد التشـــكيك 
فـــي ولاء بعـــض الميليشـــيات لحكومـــة 
الوفـــاق، حيـــث ســـبق أن وجه باشـــاغا 
اتهامـــات لميليشـــيات طرابلس، وخاصة 
التابعة لـ ”قوة  منها كتيبة ”النواصـــي“ 
بـ“اســـتغلال النفوذ  حمايـــة طرابلـــس“ 
والابتزاز والتآمر علـــى وزارة الداخلية، 
واختراق جهاز المخابرات، واســـتخدامه 

ضد مؤسسات الدولة“.

وترافقت تلـــك الاتهامات مـــع تواتر 
تقاريـــر من داخل طرابلس تُشـــير إلى أن 
حكومـــة الســـراج باتت تعتقـــد أن هناك 
المحســـوبة  الميليشـــيات  داخل  عناصـــر 
عليهـــا، داعمة للجيـــش بقيادة المشـــير 
خليفة حفتر، وتمده بمعطيات مخابراتية 
عن تمركزات الأتراك والمرتزقة السوريين، 
وهـــو ما تؤكـــده الضربـــات المركزة التي 
نفذهـــا الجيـــش الليبـــي ضـــد المواقـــع 
العســـكرية التركيـــة في محيط ووســـط 

العاصمة طرابلس.
وعلـــى وقع هـــذه التطـــورات، تذهب 
بعـــض القـــراءات الأخرى إلـــى القول إن 
تصفية التهامي في هذا التوقيت بالذات 
ليســـت بريئـــة، ولا معزولـــة عن ســـياق 
الترتيبـــات الجاريـــة التـــي تريـــد تركيا 
فرضها على المشهد الليبي، والتي يتولى 
رســـمها رئيس جهـــاز مخابراتها هاكان 
فيدان الـــذي يُعتقد أنه موجود حاليا في 
طرابلس التي وصل إليها قبل أيام قليلة 

لمتابعة تطورات الأوضاع هناك.
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